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الفصل الثامن
أهم أسباب الاكتئاب

أســباب  تفســير  علــي  عامَّــةٍ  بصفــةٍ  النفــس  علمــاء  اصطلــح 
ــة للتشــخيص  ــة خطــة عمــل مبدئي ــات تكــون بمثاب ــاب في نظري الاكتئ
والعــاج. منهــا مثــاً أنَّ الاكتئــاب يأتــي نتيجــة لشــعور الفــرد بالفشــل 
في الحصــول علــي الحُــبِّ والــدفء العاطفــي الــذي يجــب أن يتوفــر في 
الســنوات الأولــي مــن الطفولــة. ولذلــك فــإن غيــاب الإشــباع العاطفــي 
مــن شــأنه إصابــة الطفــل بمشــاعر الخــواء والجفــاف والفــراغ والخوف 
والقلــق التــي توحــي إليــه في تلــك المرحلــة المبكــرة بــان العالــم الــذي ولــد 
ــه بــل ويرفضــه في بعــض الاحيان،وهــذه المشــاعر هــي  ــم ب فيــه لا يهت

المقدمــة الطبيعيــة للإصابــة بالاكتئــاب.

ــراع  ــة للصِّ ــاب نتيجــة طبيعي ــر الاكتئ ــة أخــري تعتب ــاك نظري وهن
النــاتج عــن شــعور الإنســان بالفشــل والخســارة والحرمــان وبــأن قطــار 
الحيــاة قــد فاتــه، فالــكُلِّ يتحركــون ويســعون في حــن يجــد نفســه 
ــه. ــي تعــوق حركت ــود الت ــك ســر« تحــت وطــأة الضغــوط أو القي »محل

وبالطبــع فــإنَّ الشــخص السَّــوي ذا الإرادة القويَّــة لا يرضــخ لهــا مهمــا 
كانــت باهظــة، إذ أنَّهــا تشــعل في داخلــه نــار الغضــب والرغبــة العارمــة في 
ــاس بهــذه  ــه.  لكــن ليــس كُلّ النَّ ــة المفروضــة علي تحــدي الأوضــاع الراهن
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الشــخصيَّة السَّــوية والإرادة القويَّــة، فهنــاك مّــنْ هــو مســتعد للرضــوخ 
والاستســام والبــكاء علــي الأطــال، وهــي أحاســيس توحــي لــه دائمــاً 

غيــر  لأنَّــه  بالحيــاة؛  غيــر جديــر  بأنَّــه 
ــا.                                                                           ــي مواكبته قــادر عل

الغضــب  أحاســيس  يكبــت  فهــو 
ــاب  ــه، والاكتئ ــة والتحــدي داخل والنقم
هــو النتيجــة الطبيعيــة لهــذا الكبــت، 
فيتحــوَّل إلــي عــبء نفســي باهــظ علــي 

كاهــل حاملــه. وتبــدو هــذه الحالــة مُعقَّــدة وصعبــة؛ لأنَّهــا - غالبــاً 
- مــا تكــون غيــر واضحــة المعالــم في وعــي المريــض فيصعــب علــي 
الأخصائــي النفســي إقناعــه بوجودهــا حتــي يشــرع في التخلُّــص منهــا.

 super- ego  » ــا ــا العلي ــأنَّ » الأن ــة أخــري تقــول ب وهنــاك نظري
التــي تســيطر علــي مشــاعر الإنســان وأفــكاره منــذ الطفولــة يمكــن أن 
تتســبَّب في إصابتــه بالاكتئــاب إذا كانــت ســيطرتها قاســية وشــديدة 
وغيــر متســامحة. وعتبــر علمــاء النفــس التحليليــن، وفي مقدمتهــم 
»ســيجموند فرويــد « Sigmund Freud )1856- 1939م( ، أنَّ هــذه 
الصفــات مســتمدة مــن الأب الــذي يتميَّــز بالقســوة والشــدة وعــدم 
التســامح. وهــي صفــات يتشــبع بهــا الإنســان في طفولتــه وصبــاه بشــكلٍ 
تدريجــيٍ، بحيــث تتســلط عليــه تســلُّط الضميــر الصــارم اليقــظ الــذي 

سيجموند فرويد
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يصــل إلــي درجــة تعذيــب صاحبــه ممَّــا يُســبِّب لــه الآلام النفســيَّة وفي 
مقدمتهــا الاكتئــاب.

 Masochism » ولذلــك يُفسِّــر علمــاء النفــس ظاهــرة »الماسوشــية
ــي أنَّهــا  ــذذ بإيــام نفســه وتعذيبهــا، عل ــي التلُّ ــي تدفــع الإنســان إل الت
نــوع مــن التكفيــر الذَّاتــي عمَّــا يكــون الإنســان قــد ارتكبــه في حــق هــذه 
» الأنــا العليــا « التــي لا تغفــل ولا تنــام، وبذلــك يشــعر أنَّــه اســتعاد 

ــه دفــع ثمــن جريرتــه بعقــاب نفســه. توازنــه لأنَّ

وهنــاك نظريــة أخــري تعتبــر الاكتئــاب نتيجــة لعــدم قدرة الإنســان 
علــي الحُــبِّ بــدون كراهيــة كامنــة في أعماقــه أو الكراهيــة بــدون حُــبّ 
يســري في عقلــه الباطــن. ذلــك أنَّ ســيطرة هــذا التعــرُّض أو هــذه 
يُســبِّب  أن  شــأنه  مــن  واضــح  بشــكلٍ  الثنائيــة  العاطفيــة  المفارقــة 
ــا يكمــن في  الاكتئــاب، فالإحســاس لا يكــون صافيــاً نقيــاً متبلــوراً وإنمَّ

أعماقــه مــا يتناقــض معــه.

ويــري نفــس أتبــاع هــذه النظريــة أنَّ الاكتئــاب ينتــج عــن كبــت 
الكراهيــة في العقــل الباطــن أو اللاوعــي، أو عــدم القــدرة علــي صــدِّ 
عــدوان الغيــر فيوجــه الإنســان العــدوان إلــي نفســه التــي يســتطيع 
ممارســة قدرتــه عليهــا، لكنَّهــا قــدرة  تشــعر بالعجــز البــن في الوقــت 

ــاب. ــه بالاكتئ ــا يُصيب نفســه ممَّ

ويــري علمــاء التحليــل النفســي أنَّ الاكتئــاب ينتــج عــن عقــاب 
ــغ الإنســان أعلــي درجــات  النفــس بســبب الشــعور بالذَّنــب عندمــا يبل
النرجســيَّة Narcissism والأنانيــة فــا يُحــبّ ولا يــري إلَّ نفســه. 
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ويــري » فرويــد « أنَّ حُــبَّ النرجســي لنفســه يعنــي أنَّ فقدانــه لهذا 
ــبّ هــو خســارة ذاتيــة وليســت خســارة شــيء خــارج عــن النفــس.  الحُ
ــه، أي  ــن ل ــبّ الآخري ــاع حُ ــه نتيجــة لضي ــه بأنَّ ــه يوحــي إلي ــه لذات فحُبَّ
ــنْ يُحبّهــا غيــره، وهــذا في حــدِّ ذاتــه  ــه ليــس هنــاك مَ يُحــبّ نفســه لأنَّ

تأكيــد لخســارة ذاتــه.

ولذلــك فــإنَّ الكراهيــة الناتجــة عــن هــذه الخســارة تتجــه نحــو الــذَّات 
ــل  ــل وتتحمَّ ــي نفــس النرجســي أن تتقبَّ ــم عل ــه يتحت ــا، أي أنَّ ــدل خارجه ب
العقــاب الــذي يفرضــه الجــزء المتســلط فيهــا » السَّــادي« ) الــذي يحصــل 
(، علــي الجــزء الخاضــع فيهــا  بتعذيــب الاخريــن  اللَّــذة والمتعــة  علــى 
»الماسوشــي«. وهــذه المفارقــة الثنائيــة مــن شــأنها أن تضيــع الانســجام 
العاطفــي والتــوازن النفســي ممّــا يــؤدي إلــي الإصابــة بالاكتئــاب الــذي 
يُعــد في حــالاتٍ كثيــرةٍ تعذيبــاً للنفــس عندمــا يتقمَّــص الإنســان في نفســه 
شــخصاً أو موضوعــاً يرغــب في إيذائــه، ســواء أكان هــذا الشــخص أو هــذا 
ــبّ أو كراهيــة أو صراعــاً بــن العاطفتين،عندئــذ يحــل  الشــيء موضــع حُ

ــا عــن هــذه الرغبــة الدفينــة. الاكتئــاب تعبيــراً رمزيًّ

ومهمــا قيــل في هــذه النظريــات النفســيَّة عــن قصورهــا في الإلمــام 
ــا لاشــك فيــه أنَّهــا ألقــت  بــكُلِّ تفاصيــل جميــع حــالات الاكتئــاب، فممَّ
المُعقَّــدة  النفســيَّة  العمليــات  الكثيــر مــن  الغمــوض عــن  ضــوء أزال 
والمتشــابكة في حــالات الاكتئــاب المُتعــدِّدة. ومهمــا انهــال عليهــا علمــاء 
النفــس  والأخصائيــون النفســيون بالنقــد والهجــوم، فهــم لا يهملونهــا 

ــاب. أو يتجاهلونهــا عنــد ممارســة التحليــل النفســي لحــالات الاكتئ
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ومــن النظريــات الأخــرى التــي حاولــت تفســير الاكتئــاب، نظريــة 
» المدرســة الوجوديــة « The School of Existence في علــم النفــس، 
ــم ليســت ســوي  ــة وجــود الإنســان في هــذا العال ــأن بداي ــري ب ــي ت الت
ــث للمــوت  ــراب الحثي ــاع، وأن الاقت ــق والضي ــن الوحــدة والقل ــة م حال
هــو الحقيقــة الوحيــدة المؤكَّــدة، فالتهديــد قائــم في كُلِّ لحظــةٍ يحياهــا 
وبالتالــي لا يمكــن أن يطمئــن أو يســعد بعالــم متربــص بــه وخصــم لــه 
منــذ البدايــة.  وتــري هــذه النظريــة أنَّ الاكتئــاب مــا هــو إلَّ توقــف 
شــعور الإنســان » بالزمــن الذَّاتــي «. فالزمــن ليــس خــارج الإنســان 
بقــدر مــا هــو داخلــه، وكُلّ لحظــة تمــرّ تخصــم فــوراً مــن حياتــه، ولكــي 
يهــرب مــن دبيــب العــدم فإنَّــه يرثــي لوضعــه هــذا، والرثــاء للنفــس 

ــاب. ــة بالاكتئ ــة الإصاب بداي

 Conditional correlation » وكانــت » نظريــة  الارتبــاط الشــرطي
theory والتطبُّــع النــاتج عنــه، التــي نــادي بهــا العَالِــم الروســي الشــهير 

»إيفــان بافلــوف« Ivan Pavlov )1936-1849م( ، مــن النظريــات التــي 
حاولــت أيضــاً تفســير الاكتئــاب وغيــره مــن الحــالات النفســيَّة المرضيــة، 
فالصدمــات التــي يتعــرَّض لهــا الإنســان ي طفولتــه، والآثــار الناتجــة عــن 
تكــرار المواقــف والتجــارب المؤلمة،كالفشــل والحرمــان والصــدّ والرفــض 
ــزاج النفســي في مســارات لابــدّ  والإهمــال والاحتقــار والتهديــد، تطبــع المِ
ــة اســتثارة في مراحــل  ــاب. وأي ــة بالاكتئ ــي الإصاب ــة إل ــؤدي في النهاي أن ت
البلــوغ والنضــج لهــذه المواقــف والتجــارب المؤلمة،خاصَّــة إذا كانــت التجارب 
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الجديدة مشــابه للتجارب القديمة، فإن كُلّ الآلام النفســيَّة القديمة تطفو 
ــة بــن  ــاب، مهمــا تباعــدت المســافة الزمني ــة اكتئ ــي هيئ ــي الســطح عل عل
أســباب الماضــي ونتائــج الحاضــر. ومــن الواضــح أنَّ مدرســة   »بافلــوف«  
في تفســير الاكتئــاب تقتــرب اقترابــاً واضحــاً مــن بعــض المــدارس النفســيَّة 

الأخــرى التــي خاضــت في نفــس المجــال.                                                                              

وعلــي الصفحــات التاليــة، ســوف 
نقــدم لأهــم الأســباب التــي تــؤدي إلــي 

ظهــور الاكتئــاب:

لًا: الأسباب الوراثية: أوَّ

هنــاك ملاحظــة تتعلَّــق بدراســة 
الاكتئــاب تُرجِّــح بدورهــا إمكانيــة وجــود 

ــه البحــوث مــن وجــود  ــي مــا كشــفت عن تفســير عضــوي، وتســتند عل
تماثــل في شــيوع الاكتئــاب في أُســر دون الأخــرى، وشــيوعه بــن التوائــم 
حتــي لــو نشــأوا في ظــروف اجتماعيَّــة مختلفــة ممَّــا يُرجــح وجــود 
تفســير وراثي0فيلخــص لنــا كتــاب » أكســفورد في الطــبِّ النفســي« 
عــدداً مــن الدراســات التــي تُشــير في مجملهــا إلــي أن نســبة التشــابه 
في الإصابــة بذُهــان الهــوس والاكتئــاب بــن التوائــم المتطابقــة الذيــن تمَّ 
تربيتهــم منفصلــن بالتبنــي وصلــت إلــي67٪ ، وبلغت نســبة التشــابه في 
الإصابــة بالمــرض لــدي التوائــم المتطابقــن الذيــن نشــأوا معــاً إلــي٪68، 

إيفان بافلوف
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ــي ٪23.  ــت إل ــر المتطابقــن فقــد وصل ــم الأخويــن غي ــن التوائ ــا ب أمَّ
وهــي نســبة تتماثــل مــع دراســات أخــري أُجريــت في بريطانيــا، وشــمال 

أوروبــا، وأمريــكا الشــمالية.

هــذا بالنســبة إلــي اضطــراب الهــوس والاكتئــاب أو مــا يُســميّ 
بالاضطــراب الــدوري، لكــن الأمــر فيمــا يتعلَّــق باضطــراب الاكتئــاب أو 
نوبــة الاكتئــاب المنفــردة كان مختلفــاً، فقــد كان تأثيــر العامــل الوراثــي 
ــارة أخــري تعــذر وجــود نمــط  ــةٍ، بعب ــر واضــح بصــورةٍ قاطع فيهــا غي
وراثــي واضــح بالنســبة للاكتئــاب الخالــص بمَّــا فيــه الاكتئــاب العُصابي 
أو الاكتئــاب الاســتجابي بمَّــا يُشــير إلــي صعوبــة وجــود تفســير وراثــي 

بســيط لــكُلِّ أنــواع الاكتئــاب.

ثانيًا: الأسباب الكيميائية الحيوية:

العقاقيــر  وعلمــاء  النفســي  الطــبّ  علمــاء  مــن  الكثيــر  اتجــه 
ــا يُســميّ  ــةٍ في البحــث عــن دور م ــرة بجدي ــود الأخي النفســيَّة في العق
بالعوامــل الكيميائيــة الحيويــة. بــدأت هــذه البحــوث مبكــراً بالمقارنــة 
بــن المكتئبــن، وغيــر المكتئبــن فيمَّــا يتعلَّــق بإمكانيــة وجــود فــروق 
ترجــع إلــي اختــال العناصــر الكيميائيــة في الجســم. وقــد اكتســب 
التفســير الكيميائــي للاكتئــاب أهميتــه الخاصَّــة عندمــا بيَّنــت سلســلة 
ــاب قــد تكــون نتيجــة  مــن الدراســات المبكــرة أن بعــض جوانــب الاكتئ
للاختــال في تــوازن » البوتاســيوم «، و  »الصوديــوم « عنــد المكتئبــن.  
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وقد تبيَّن أن من شــأن هذا الاختلال أنْ يؤثر مباشــرة في إمكانية 
الإحســاس بالراحــة ممَّــا يؤثــر بــدوره في إثــارة الأعصاب0وتأكَّــد ذلــك 
عندمــا تبيَّــن أن مســتوي تكثيــف » الصوديــوم « في داخــل الخلايــا 
العصبيَّــة يــزداد ويرتفــع لــدي المُصابين،فضــاً عــن هــذا تبيَّــن أنْ 
ــد  ــن بع ــد المكتئب ــاً عن ــح عادي ــوم « ينخفــض ليصب مســتوي » الصودي
إخضاعهــم للعــاج بنجــاحٍ مــن حــالات الاكتئــاب. هــذه النتائــج وغيرهــا 
أدت إلــي تكثيــف الجهــود مــن جديــد للبحــث عــن تفســيرات عضويــة 

ــا يُســميّ بــــ » التفســير الأمينــي «. تتعلَّــق بكيميــاء المــخ خاصــة فيمَّ

باختصــارٍ   الأمينــي للاكتئــاب  -  الكيميائــي/  التفســير  يتعلَّــق 
شــديد - بالبحــوث التــي بيَّنــت أنَّــه قــد ينتــج عــن وجــود نقــص في 
العناصــر الكيميائيَّــة في المــخ وبخاصَّــة توزيــع »العناصــر الأمينيــة« 
كيميائيــة  عــن عناصــر  عبــارة  هــي  ببســاطةٍ،  والأمينــات   .Amines

ــم  ــي الطــرفي المســؤول عــن تنظي ــاز العصب ــف وجودهــا في الجه يتكاث
الانفعــالات. ووظيفــة »الأمينــات « هــي اقــرب إلــي وظيفــة ســاعي 
البريــد، أي أنَّهــا عبــارة عــن موصــات عصبيَّــة وظيفتهــا: توصيــل 
الرســائل القادمــة والعائــدة مــن الأعصــاب المختلفــة، وتشــمل أنواعــاً، 
منها علي ســبيل المثال: » الدوبامين « Dopamine، و » الســيروتينين« 

.Serotonin
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ومــن المعتقــد أن المحافظــة علــي التــوازن المِزاجــي تحتــاج إلــي 
الاســتجابات  إحــدى  هــو  والاكتئــاب  الأمينيــة.  العناصــر  تــوازن في 
المرجحــة إذا شــح وجــود هــذه العناصــر أو إحداهــا، والهــوس هــو 
الاســتجابة المرجحــة إذا زاد وجــود هــذه العناصــر وتكثيفهــا.  ومــن 
ثــمَّ يمكــن أن نعتبــر أنَّ المــخ ـــــــ بشــكلٍ مــا ــــــ أقــرب مــا يكــون لجهــاز 
كهربائــي أعصابــه هــي بمنزلــة أســاك كهربائيــة تتصــل ببعضهــا 
البعــض وتتبــادل الرســائل فيمَّــا بينهــا، مــن خــال عناصــر تُســميّ 

الكيميائيــة«. »الموصــات 

ويختــل الاتصــال بــن الأعصــاب إذا اســتنفدت هــذه الموصــات 
الكيميائيــة لأي ســببٍ مــن الأســباب، والنتيجــة هــي: الإنهــاك النفســي، 
والركــود الانفعالــي الــذي نُســميه الاكتئــاب. ويُشــبِّه أحــد الأطبــاء 
النفســيين الاكتئــاب في هــذه الأحــوال بالصــوت المشــوش الــذي ينبعــث 
مــن جهــاز الراديــو عندمــا لا يكــون المؤشــر في الموقــع المضبــوط علــي 
محطــة الارســال. وتحــدث موجــة مــن النشــاط غيــر الهــادف والهــوس 
عندمــا يوجــد فيــض عــالٍ مــن هــذه العناصــر الكيميائيــة وعندما يزداد 
مســتوي الموصــات الكيميائيــة بــن الأعصــاب التــي تغمــر الأعصــاب 
ــي ســلوك  ــا نلاحظــه عل ــا م ــةٍ مُفرطــة، تكــون نتيجته فتنشــط بطريق
الفــرد مــن الانفعاليَّــة الزائــدة، والإفــراط الحركــي، أي نوبــات الهــوس.

هــذا.. وقــد تبيَّــن أنَّ غالبيــة العقاقيــر التــي تُســتخدم في عــاج 
الاكتئــاب تعمــل علــي زيــادة نســبة الموصــات الأمينيــة في المــخ، ففي تجربة 
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أُجريــت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أعطيــت  مجموعــة مــن المرضــي 
ــة في  ــز الموصــات الأميني ــادة نســبة تركي ــي زي ــاراً يعمــل عل المكتئبــن عق
المــخ، وبعــد عــدة أســابيع تحســنت درجــة الاكتئــاب بشــكلٍ واضــح، ولكــن 
المرضــي انتكســوا وعــاد إليهــم الاكتئــاب مــن جديــد في خــال يومــن فقــط 
مــن تعاطــي عقــار آخــر يعمــل علــي تقليــل نســبة الأمينــات. ولمــرَّةٍ أخــري 
تحقــق الشــفاء مــن الاكتئــاب عندمــا أوقــف العقــار الآخــر، ممَّــا ســمح 
للأمينــات بــأن تعــود لنســبة تركيزهــا العاليــة مــن جديــد. ومثــل هــذه 
الدراســة قــد توحــي بــأنَّ الموصــات الأمينيــة في المــخ قــد تقــوم بــدور 
ـــــ في بعــض أشــكال الاكتئــاب، بدليــل  ـــــ ولــو علــي الأقــل ـ سَّــلبي في التحكُّــم ـ
التأرجُّــح في المِــزاج ارتفاعــاً أو انخفاضــاً بحســب زيــادة الأمينــات، أو 

هبــوط مســتوي تركيزهــا في المــخ.

 كذلــك تكشــف تحليــات الــدَّم والبــول والنخــاع عــن وجــود نقــص 
ــم (،   ــس جميعه ــن لي ــن ) ولك ــدي بعــض المكتئب ــات ل ــز الأمين في تركي

ــا. ــا يتســق مــع فرضيــة التفســير الأمينــي للاكتئــاب، ولــو جزئيًّ ممَّ
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ثالثًا: الأسباب البيولوجية:

ــن  ــة » مارل ــة الأمريكي ــا الأخصائي ــي أجرته توضــح الدراســة الت
ــا إلــي عوامــل بيولوجيــة  ميرســر « عــن الاكتئــاب أنَّ أســبابه ترجــع إمَّ
أو بيئيــة أو كليهمــا معــاً. وهــي تركــز بصفــةٍ خاصَّــةٍ علــي الســبب 
ــوس «، وهــي  ــاب مــن خــال دراســتها لـــ » هيبوثالم البيولوجــي للاكتئ
غــدة صغيــرة ملاصقــة للغــدة النخاميــة pituitary gland ) غــدة تقــع 
في تجويــف عظمــي في جمجمــة الإنســان أســفل الدمــاغ (، في المــخ،  

ــة الجنســيَّة. ــام، والرغب ــم في الأمزجــة، والشــهية للطع وتتحكَّ

وتتفــق » مارلــن ميرســر « مــع بعــض الأطبــاء الذيــن يعتقــدون 
أن ســبب الاكتئــاب يرجــع إلــي نقــص أو خلــل في تــوازن بعــض أجهــزة 
الإرسال العصبيَّة في » الهيبوثالموس «، بصفتها التفاعُّلات الكيميائية 

الموجــودة بالمــخ والتــي تســمح بالاتصــال بــن الخلايــا العصبيَّــة.

ومــن المعــروف أنَّ مضــادات الاكتئــاب المختلفــة تزيــد مــن نشــاط 
هــذه المــواد الكيميائيــة وتفاعُّلاتهــا، وبذلــك تعمــل علــي القضــاء علــي 
حــالات الاكتئــاب، أو علــي الأقــلّ تُســيطر عليهــا، ممَّــا يؤيــد تلــك 
يُصيــب الانتظــام  الــذي  تتبــدي صحَّتهــا في الخلــل  التــي  النظريــة 

الهرمونــي للجســم عندمــا يُصــاب بالاكتئــاب.

ولا يــزال اختبــار هرمونــات الــدَّم بغــرض تشــخيص الاكتئــاب في 
مراحلــه الأولــي. ولايــزال الباحثــون يجــرون التجــارب لمعرفــة مــدي تأثيــر 
الهرمونــات علــي المِــزاج، ونوعيــة العلاقــة الدقيقــة بــن التغذيــة والاكتئاب. 
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وتزخــر مياديــن الطــبّ النفســي الآن بالدراســات المكثفــة عــن 
كيمائيــات المــخ التــي تؤثِّــر في المِــزاج ضمــن الأســاليب الحديثــة لعــاج 
حــالات الاكتئــاب المختلفــة ســواء أكانــت ثانويــة أو شــديدة، نفســيَّة أم 

ــة المنشــأ. ــة أو خارجي ــة، داخلي عقلي

رابعًا: الأسباب العضوية:

بــرز الاهتمــام العلمــي بهــا نتيجــة لظهــور الكثيــر مــن حــالات 
الاكتئــاب دون ســبب ظاهــري يمكــن تتبــع مصــادره، ولذلــك بــدأت 
دراســة الأســباب العضويــة للاكتئــاب بافتــراض مــا يُســميّ بالاســتعداد 
البيولوجــي للإصابــة بالاكتئــاب. ويفترض علمــاء النفس والأخصائيون 
النفســيون وجــود هــذا الاســتعداد في كُلِّ إنســان مهمــا كانــت درجــة 
تفاؤلــه، وانشــراحه وإقبالــه علــي الحيــاة، وقــوة إرادتــه ورغبتــه في 
ــه بنفســه. فهــذا الاســتعداد  ــي الصمــود، وثقت التحــدي، وإصــراره عل
يبلــغ أقصــي حــدوده عندمــا يحــدث الاكتئــاب بشــكلٍ تلقائــيٍ صــرف لا 

يجــد مــا يبــرره علــي الاطــاق.

ومثــل هــذه الحــالات كثيــرة، وتُســميّ بحــالات الاكتئــاب التلقائــي 
أو داخلــي المنشــأ، كمَّــا يُســميّ الاكتئــاب النــاتج عــن ســبب واضــح 

ــي أو خارجــي المنشــا.  ــاب التفاعل ــه بالاكتئ ــرد إلي خارجــي ي

ــي  ــر مــن التجــارب النفســيَّة الت ــدرك أنَّ الكثي ــا أن ن ويجــب علين
ــاة النفســيَّة للشــخص  ــة بالنســبة للحي ــا أو أهمي ــا وزن ــم له قــد لا نقي
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عوامــل  ترســيب  في  وفعَّــال  خطيــر  أثــر  ذات  تكــون  قــد  السَّــوي، 
ــك، ســواء أكان هــذا  ــاب بالنســبة للشــخص ذي الاســتعداد لذل الاكتئ
نتيجــة للدلالــة الرمزيــة، أو الشــخصيَّة، للتجربــة المذكــورة، أو نتيجــة 
ــة لــم تكــن تتوفــر لهــا  ــن اكســبها فعاليــات خاصَّ وقوعهــا في وقــت مُعيَّ

ــف. ــو جــاءت في وقــت آخــر مختل ل

فليــس مــن الضــروري البحــث عــن كوارث ومحن في حياة الإنســان 
النفســيَّة لربطهــا بالنتائــج الحاضــرة التــي ظهــرت علــي شــكل اكتئــاب، 
بــل يمكــن أن يكــون هنــاك مــن المواقــف الثانويــة العابــرة مــا يُفسِّــر 
ــا  ــة وفداحتهــا وإنمَّ ــرة ليســت بعمــق الكارث ــاب، فالعب ــة بالاكتئ الإصاب

بالدلالــة الخاصَّــة لمواقــف الماضــي مهمــا كانــت ســطحية أو تافهــة.

ــات توجــب ضــرورة  كُلّ هــذه الملاحظــات والممارســات، والتطبيق
تحليــل كُلّ الأســباب المختلفــة التــي تشــترك في تكويــن حالــة الاكتئــاب 
وترســيبها، فليــس هنــاك ســبب مهــم وآخــر غيــر ذلــك، إذ أن هــذه 
الأهميــة تتضــح لنــا في أثنــاء خطــوات الفحــص والتحليــل وليــس قبلهــا.

والأحــكام الجاهــزة المســبقة مرفوضــة تمامــاً، فــا مجــال هنــاك 
للتخمــن أو المقامــرة، بدليــل أن النظريــات التــي ســبق ذكرهــا هــي 
مُجــرَّد علامــات لتلمــس الطــرق المؤديــة للعــاج الســليم، لكــن ليســت 

هــي هــذه الطــرق في حــدِّ ذاتهــا.
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ولقــد كانــت الأعــراض والنتائــج المترتبــة علــي الإصابــة بالاكتئــاب 
العضــوي هــي التــي أدت إلــي اكتشــافه فيمــا بعد،منهــا: الصــداع الحــاد 
ــات  ــى واضطراب ــه المســكنات، وبعــض حــالات الحُمّ ــر في ــذي لا تؤث ال
الهرمونــات كمَّــا في حــالات الاكتئــاب التــي تســبق الحيــض أو تُصاحبــه 
عنــد النســاء، والتــي تظهــر عنــد بلــوغ ســن اليــأس، والتــي تأتــي نتيجــة 

لاضطرابــات بيوكيمائيــة، أو بســبب تعاطــي المخــدرات والعقاقيــر.

 كُلّ هــذه الحــالات.. وغيرهــا لفتــت الأنظــار إلــي وجــود أســباب 
ماديــة تُفسِّــر الاكتئــاب علــي أســاس عضــوي.  والأبحــاث العلميــة 
المســتمرة علــي الأدويــة المُضــادة للاكتئــاب، تقــوم علــي هــذا الأســاس. 

لكــن مهمــا كانــت أهميــة النتائــج التــي بلغتهــا هــذه الأبحــاث، فإنَّها 
لا يمكــن أن تنفــي أهميــة العامــل النفســي في حــدوث الاكتئاب، بل علي 
النقيــض مــن ذلــك تمامــاً، فــإن هــذه الأبحــاث كفيلــة بتفســير علاقــة 
التأثيــر والتأثُّــر بــن التجربــة النفســيَّة مــن ناحيــةٍ، وبــن العمليــات 

البيولوجيــة والفســيولوجية مــن ناحيــةٍ اخــري.

خامسًا: الأسباب البيئية:

هنــاك حــالات كثيــرة مــن الاكتئــاب ترجــع إلــي عوامــل أو أســباب 
بيئيــة بحتــة، مثــل: الحيــاة في جــوٍ لا يســوده الحُــبّ المتبــادل والتفاهُّــم 
المشــترك، أو الزواج الفاشــل، أو التحاق الإنســان بوظيفةٍ غير ملائمةٍ 
لا تحقــق لــه طموحاتــه المأمولــة، أو المــرور بأزمــة حــادة تقضــي تمامــاً 
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علــي مــذاق الحيــاة، أو الشــعور الجــارف بخيبــة الأمــل نتيجــةٍ لانهيــار 
آمــال وضيــاع توقعــات تعلَّــق بهــا الإنســان طويــاً. 

ــا يزيــد مــن تعقيــد الأمــور أن الأطبــاء اكتشــفوا أنَّ لحــالات  وممَّ
الاكتئــاب الشــديد أســباباً بيئيــة خارجيــة حتــي لــو لــم تكــن هــذه 

الأســباب ظاهــرة.

خاصَّةٍ،تتداخــل  بصفــةٍ  الشــديدة  الاكتئــاب  حــالات  بعــض  وفي 
الأســباب البيولوجيــة والبيئيــة بحيــث يصعــب فصلهــا بصــورةٍ قاطعــةٍ، 
فقــد ثبــت أنَّ العامــل البيئــي الخارجــي يمكــن أن يؤثــر في كيميــاء المــخ 
بدليــل أن بعــض حــالات الاكتئــاب التــي يتــم تشــخيصها في البدايــة علــي 
أنَّهــا هبــوط المعنويــات، تتحــوَّل في نهايــة الأمــر إلــي حالــة اكتئــاب شــديدة.

سادسًا: الحياة الِمزاجية:

لتكوينــه  مقياســاً  للفــرد  الانفعاليَّــة  أو  المِزاجيــة  الحيــاة  تُعــد 
العاطفــي  والعوامــل المُشــكلة لــه.  وهــذا المقيــاس يتبــدي علــي المســتوي 
الظاهــري علــي هيئــة حــزن أو فــرح أو غضــب أو كراهيــة أو كبريــاء أو 
ازدراء أو خــوف أو قلــق.. وغيــر ذلــك مــن مظاهــر الشــعور المختلفــة.  

ــي  ــع هــذه المشــاعر في محــور ذي قطبــن: أولهمــا يضفــي عل وتتجمَّ
الفــرد شــعوراً باللــذة والمتعــة ) الفــرح (، والثانــي شــعوراً بالألــم والاكتئــاب 
) الحــزن (. والفــرد الطبيعــي يملــك هــذا المحــور العاطفــي بقطبيــه علــي 
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بينهمــا فيصبــح مِزاجــه  النفســيَّة، ويتــراوح إحساســه  مســتوي حياتــه 
ــا. وهــذه  ــي احدهم ــل إل ــة المي ــا في حال ــب بينهم ــر أو التقلُّ عرضــة للتغيي

ــكُلِّ إنســان. ــة ل ــاة النفســيَّة الطبيعي ضــرورة لازمــة للحي

ــص واضحــة  ــزون بخصائ ــن يتمي ــاس الذي ــاك بعــض النَّ ــن هن لك
في شــخصيتهم تتبلــور في تغلُّــب حالــة الحــزن أو حالــة الفــرح عليهــم، 
وغالبــاً مــا يصفهــم الآخــرون بالكآبــة أو الفــرح طبقــاً للصفــة الغالبــة 

علــي مِزاجهــم.

وهنــاك أيضــاً مــن النَّــاس مَــنْ يتصــف بســرعة التقلُّــب في المِــزاج 
وبقــوةٍ ملحوظــةٍ في الانتقــال مــن حالــةٍ إلــي أخــري. ويتقبــل النَّــاس كثيــراً 
مــن هــذه الحــالات المِزاجيــة المتقلبــة ويتعايــش أصحابهــا معهــا علــي أنَّهــا 
جــزء طبيعــي مــن شــخصيتهم، وقــد لا يهتمــون بتغييرهــا أو تطويرهــا أو 
علاجهــا. لكنَّهــا عنــد البعــض الآخــر قــد تتطــوَّر وتــزداد وطأتهــا، وبذلــك 
تؤثِّــر تأثيــراً سَّــلبيًّا علــي النمــط الطبيعــي لحيــاة الفــرد، وعلــي إقبالــه 
ــي  ــي عل ــاة، وبالتال ــه بالحي ــر في تذوقــه وتمتع ــاج، وتؤثِّ ــي العمــل والإنت عل
علاقتــه بمَــنْ يتعامــل معهــم في المجتمــع. ومثــل هــذه الحــالات تصبــح 

ــاج0 ــب الاستشــارة والتشــخيص والع ــة تتطل حــالات مرضي

سابعًا: حالات الفقد والوفاة:

مــن الواضــح أنَّ الآثــار المترتبــة علــي أحــداث الفــراق بالوفــاة 
تتفــاوت تفاوتــاً كبيــراً مــن شــخصٍ إلــي آخــر طبقــاً لطبيعتــه المِزاجيــة، 
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وخصائــص حياتــه النفســيَّة منــذ الطفولــة، وتجاربــه الحياتيــة، ووجــود 
الصلــة  ودرجــة  الوفــاة،  مــن  تجــارب مماثلــة  أو  تجربــة  انعــدام  أو 
العائليــة أو العاطفيــة التــي تربطــه بالمتوفــى، والدلالــة الرمزيــة للوفــاة 
ــي  ــة الت ــة أو الاقتصاديَّ ــج النفســيَّة أو الاجتماعيَّ ــه، والنتائ بالنســبة ل

ــي هــذه الوفــاة. يمكــن أن تترتــب عل

وتختلــف الآثــار النفســيَّة والعاطفيَّــة والســلوكيَّة مــن شــخصٍ إلــي 
آخــر باختــاف وســائل التعبيــر والتنفيــس الممكنــة لــدي كُلّ فــرد، فقــد 
ــات  ــي المســتوي الجســدي الظاهــري مــن خــال الاضطراب تتبــدي عل
المتوفــى في  مشــاركة  منهــا  جانــب  تعكــس في  قــد  التــي  الجســديَّة 
ــاب دفــن يعكــس  ــي شــكل اكتئ ــاة، وقــد تظهــر عل ــاء الحي ــه أثن مُعانات

ــوفي. ــاة المت ــا أودي بحي ــه يُصــاب بمَّ ــق الشــخص وتخوفــه مــن أن قل

ويــري علمــاء النفــس في انفعــالات الحِــداد تجســيداً لــأدوار 
المتعاقبــة التــي يمــرّ بهــا الفــرد علــي المســتوي النفســي، وإن كانــت هــذه 
الأدوار غيــر متســاوية زمنيًّــا، وقــد تكــون متداخلــة بحيــث يصعــب عــزل 
ــةٍ ثلاثــة أدوار  كُلّ دور عــن ســابقه أو لاحقــه. لكــن هنــاك بصفــةٍ عامَّ

زمنيــة يمــرّ بهــا الفــرد بصــورةٍ طبيعيــةٍ: 

ــر بــن  ــراوح الأث ــي المــوت مباشــرة، فقــد يت ــدور الأوَّل الــذي يل ال
الصَّمــت والانفعــال الهســتيري الصــارخ.  وفي الحالتــن تبــرز محاولــة 
واعيــة أو غيــر واعيــة لعــدم تصديــق مــا حــدث وقبولــه. وهــذا الرفــض 
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والإنــكار يأتــي نتيجــة للانهيــار والتمــزُّق النفســي المترتــب علــي إدراك 
الانشــطار أو زوال جــزء مــن تكويــن المنتحِــب، كمَّــا يتمثــل في كيــان 
المتوفــى نفســه. وفي الحــالات العاديــة فــإن هــذا الــدور هــو الــدور 
الحــاد مــن درجــات الانفعــال، ويتســم بالشــعور بالتوتُّــر الجســدي 
الحــاد بمَّــا في ذلــك أحاســيس الاختنــاق وضيــق التنفــس الممتزجــة 
ــاع. ولا  ــق والخســارة والشــعور بالذنــب والضي ــان والقل بمشــاعر الحن
يســتغرق هــذا الــدور في العــادة أطــول مــن شــهر، لكنَّــه في النســاء 

ــار الســن أطــول مــن غيرهــم. ــه في الرِّجــال، وفي كب أطــول من

ثُــمَّ يأتــي الــدور الثانــي الــذي يُعتبــر أهــم الأدوار الثلاثــة، فهــو حاســم 
شــديد الوطــأة علــي بعــض النَّــاس، إذ يتحتــم علــي الإنســان الحزيــن 
فيــه أن يواجهــه بمفــرده، وبالتالــي يواجــه نفســه بــدون ســند ملمــوس 
ــة مــن  مــن التعاطــف والمواســاة التــي كانــت ســائدة في الــدور الأوَّل، خاصَّ
الأقربــاء والأصدقاء0ولعــلّ أهــم مــا يتحتــم علــي الفــرد أن يواجهــه في هــذا 
الــدور هــو ضــرورة إدراك أنَّ الخســارة التــي وقعــت هــي خســارة أبديــة، 
ــود،  ــن يع ــذي ل ــاً مــع الماضــي ال ــا وقطــع الأمــل تمام ــاص مــن تقبُّله لا من
ــل الواقــع الجديــد  وعليــه أن يشــرع في التحــرُّك نحــو المســتقبل وهــو يتقبَّ
الخالــي مــن وجــود المتــوفي.  وإذا كان الفــرد قــادراً علــي التوافــق والتكيُّــف 
مــع الواقــع الجديــد فــإن هــذا الــدور لا يســتمر لفتــرةٍ طويلــةٍ. أمَّــا إذا 
ــي حــدٍ مــا  ــرة إل ــة أو فات ــه واهن ــة بالمتوفــى وبأهل ــه العاطفي ــت علاقت كان
فــا شــك أن الفتــرة ســتكون أقصــر. غيــر أنَّ هــذا الــدور قــد يطــول في 



- 117 -

بعــض النَّــاس الذيــن لا قــدرة لديهــم لمواجهــة الواقــع الجديــد بــدون وجــود 
ــا يــؤدي إلــي  المتوفــى، وحتــى لا يســتمر الــدور معهــم إلــي مــا لانهايــة ممَّ
ــي النفســي  ــدّ مــن تدخــل الأخصائ ــدة، لاب ــم مشــكلات نفســيَّة جدي تفاق

ــة والإســراع بعلاجهــا. لتشــخيص الحال

أمَّــا الــدور الثالــث والأخيــر فهــو دور البناء لمســتقبل جديد يعوض فيه 
الإنســان مــا فقــده، وذلــك بالتكيُّــف التَّــام مــع الواقــع الجديــد.  ولا شــك أن 
تعامــل كُلّ إنســان مــع هــذه المرحلــة يختلــف طبقــاً لطبيعتــه وتكوينــه وفكــره 
وثقافتــه وشــخصيته، فهنــاك مّــنْ يخلــق مــن الخســارة وضيــاع الماضــي 
ــا فقــده ويُحــرِّره مــن شــعور المــوت  ــداً يعوضــه عمَّ طاقــة ومســتقبلاً جدي
ــا  ــنْ يســتكين لمَّ الــذي يُطــارده شــبحه كُلَّمــا تذكَّــر وطــأة الفــراق، وهنــاك مَ
وقــع، ولا تســتقيم نظرتــه إلــي الحيــاة مــرَّة أخــري، فيحيــا ويتحــرَّك لكــن 
في نفســه وأعماقــه شــيئاً ينغــص عليــه حياتــه ويفقــده طعمهــا تمامــاً. هــذا 

النــوع لا يمكــن أن تســتقيم حياتــه بــدون العــاج.

ومعظــم النَّــاس يُعانــون مــن هــذه الآثــار في حــدود زمنيــة ونفســية 
ــاس قــد  ــة مــن المجتمــع المُحيــط بهــم، لكــن بعــض النَّ ــة ومقبول معقول
يتركــون أنفســهم نهبــاً لدوامــات الانفعــال التــي لا تعــرف لنفســها 
حــدوداً نفســيَّة أو زمنيــة، منهــا علــي ســبيل المثــال: تبلُّــد العاطفــة 
الظاهــري، أو الإنــكار الكامــل لمَّــا حــدث، أو الانســحاب الكلــي مــن 
العلاقــات اليوميــة مــع الآخريــن، والشــعور بالذَّنــب لحــادث المــوت، 
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والحــزن الطويــل الــذي يتمثَّــل في الاكتئــاب الــذي لا يتوقــف أبــداً، 
والتشــتُّت العقلــي.  وقــد يصــل الأمــر بالمريــض إلــي محاولــة الانتحــار 

بطريقــةٍ أو بأخــري.

ثامنًا: الأسباب المباشرة وغير المباشرة:

غيــر  وأخــري  مباشــرة  أســباب  هنــاك  أنَّ  الآن  المعــروف  مــن 
ــا، يــؤدي إلــي الاكتئــاب  مباشــرة للاكتئــاب، فقــد يكــون الســبب لحظيًّ
ــاعات  ــراوح بــن السَّ ــرة تت في خــال دقائــق أو ســاعات، وقــد تمــرّ فت
والأيــام والأســابيع قبــل ظهــور النتائــج والآثــار المترتبــة علــي الإصابــة.

ــرٍ مــن الحــالات الأخــرى أنَّ الســبب المباشــر  ــدو في كثي ــد يب  وق
لا يبــرِّر حــدوث الحالــة المرضيــة، نظــراً لتفاهتــه ولتعــرُّض المريــض 
ــل  ــك يجــب وضــع مث ــر يُذكــر. ومــع ذل ــدون أث ــه في الماضــي وب لحدوث
هــذه الأســباب في الاعتبــار لأنَّهــا قــد تكــون بيــت الــداء، فقــد  تكــون 
حلقــة أخيــرة في عمليــة تفاعُّــل أوشــكت علــي الحــدوث علــي هيئــة 
إصابــة غامضــة بالاكتئــاب، في حــن يبــدو العامــل المُســبِّب لهــا ـــــــ 
مهمــا كانــت نوعيتــه وطبيعتــه ـــــــ مُجــرَّد صدفــة يمكــن لغيرهــا إحــداث 

ــر نفســه. الأث

 وقــد تكــون ذات دلالــة خطيــرة علــي المســتوي الرمــزي في حيــاة 
المريــض النفســيَّة، وهــو أمــر -  لا شــك -  يســتدعي تحليــاً نفســيًّا 

واســعاً وعميقــاً.
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ولا يــزال التماسُّــك الأســري في المجتمــع المصــري والعربــي يُشــكَّل 
ــة  ــر المتوقع ــة وغي ــاب المتوقع ــات الاكتئ ــع ضــدّ هجم ــاً شــبه مني حصن
علــي حــدٍ ســواء.  ولذلــك فــإن الوفيــات العائليــة والفــراق بــن أفــراد 
الأســرة الواحــدة والغربــة مــن أكثــر أســباب الاكتئــاب انتشــاراً في البلاد 
العربيــة، فعلــي ســبيل المثــال: نجــد نســبة كبيــرة مــن الطلبــة المغتربــن 
عــن أهلهــم ســواء في داخــل البــاد أو خارجهــا، تُعانــي ولــو لفتــرةٍ 
ــغ هــذه  ــد تبل ــق. وق ــاب والقل ــن الاكتئ ــة م ــت درجــات مختلف ــن الوق م
الحــالات مــن الشــدة لدرجــة أنَّهــا تؤثِّــر في قابليتهــم للدراســة وقدرتهــم 

علــي التحصيــل فيضطــرون إلــي العــودة إلــي أهلهــم دون اتمامهــا.

ومــن الأســباب المباشــرة الأخــرى للاكتئــاب الفشــل والإخفــاق في 
تحقيــق الآمــال والطموحــات بصفــةٍ عامَّــةٍ، ســواء أكان ذلــك في الأمــور 
الماديــة أو المعنويــة كالحُــبِّ والــزواج والطــاق، أو الفشــل في التحصيــل 

الدراســي، أو التقــدُّم الاجتماعــي.

ومــن الأســباب الحيويــة أيضــاً حــالات الخصومــة والتهديــد والغضــب 
والخــوف والتــأزُّم والضيــاع التــي قــد يتــورط فيهــا بعــض النَّــاس. وليســت 
بالضــرورة أن يكــون الإنســان طرفــاً مشــاركاً في هــذه التجــارب، إذ يكفــي 
في بعــض الحــالات أن يكــون مشــاهداً لهــا أو ســامعاً لحوادثهــا، فــإذا كانــت 
حساســيته وتأثــره أكبــر مــن الــازم، فإنَّهــا ســرعان مــا تنطبــع بعمــق علــي 
ــر هــذه  ــاب، لكــن تظــلّ أكث ــة بالاكتئ ــه ويتشــبع بهــا لدرجــة الإصاب وجدان
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ــة  الحــالات إثــارة للاكتئــاب هــي التــي تقــع ضمــن الإطــار العائلــي، خاصَّ
في المجتمعــات العربيــة والشــرقية التــي لا تــزال تتمســك بالكيــان الأســري 

كركيــزةٍ للمجتمــع كُلَّــه.

تاسعًا: المعلومات المشوشة، والأفكار المشتتة:

يقــول الباحــث النفســي الأمريكــي » جــاري إيمــري « في كتابــه 
المعنــون » التخلُّــص مــن الاكتئــاب «: إنَّ المعلومــات المشوشــة والمشــوهة، 
والأفــكار المشــتتة والشــاردة التــي تتجمَّــع في ذهــن الإنســان ســواء 
عــن نفســه أو عــن الآخريــن مــن شــأنها أن تمهــد صاحبهــا للإصابــة 
بالاكتئــاب. فقــد تحــدث للإنســان نكســة عابــرة أو أزمــة طارئــة أو 
خيبــة أمــل نتيجــة لمحاولــةٍ فاشــلةٍ، فــإذ بــه بطريقــةٍ تلقائيــةٍ وعفويــةٍ 
يكــوِّن أفــكار سَّــلبيَّة وخواطــر مُحبطــة عــن نفســه بصفــةٍ خاصَّــةٍ، وعــن 

ــةٍ. ــةٍ عامَّ ــن بصف الآخري

 والمشــكلة أنْ هــذه الأفــكار والخواطــر لا تلــزم حدودهــا التــي 
بــدأت منهــا، بــل تظــلّ تتفاعَّــل لتُشــكِّل قــوة دفــع تُضخــم السَّــلبيات 
التــي ترتبــت علــي مثــل هــذه المحاولــة الفاشــلة، وتُقلِّــل مــن حجــم 
الإيجابيــات أو تتجاهلهــا تمامــاً، فــا يــري صاحبهــا ســوي أنْ حياتــه 

سلســلة متصلــة الحلقــات مــن الفشــل والضيــاع وخيبــة الأمــل. 

ويُقــدِّم »جــاري إيمــري« في كتابــه حالــة مريــض مــن الذيــن قــام 
بعلاجهــم، وقــد وصــف المريــض مــا ينتابــه مــن مشــاعر مُحبطــة غريبــة، 
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فقــال: » كأنــي أحيّــا تحــت ناقــوس زجاجــي يُغلــف كُلّ مــا تقــع عينــيّ 
ويُحرفــه تمامــاً«. وبذلــك يفقــد مريــض الاكتئــاب قدرتــه علــي إدراك 
الحجــم الطبيعــي للأشــياء والمواقــف والشــخصيات، وبالتالــي فــإن تعاملــه 
معهــا يدخــل في دوائــر مفرغــة وطــرق مســدودة ومتاهــات جانبيــة تُضاعف 

ــر. ــة الأم ــاب في نهاي ــاع والاكتئ ــة والضي ــن إحساســه بالغرب م

ــه لا يــري في أفــكاره  ــاب تمامــاً فإنَّ ــه الاكتئ وعندمــا يُســيطر علي
وخواطــره وخبراتــه وتجاربــه ســوي السَّــلبيات. ومــن الطبيعــي أن تؤدي 
الأســباب الخاطئــة والمقدمــات المُحرَّفــة إلــي نتائــج مــن نفــس النوعيــة 
السَّــلبيَّة. فهــو يــري ويســتوعب ويــدرك بطريقــةٍ خاطئــةٍ، ثُــمَّ يبنــي 
ســلوكه وحركتــه علــي هــذا الأســاس بحيــث يشــعر في النهايــة أنَّــه جــاء 
ــك ترتفــع  ــكان الخطــأ، وبذل ــي في الم في الزمــن الخطــأ ليعيــش بالتال
أســوار الاكتئــاب حولــه لتعزلــه تمامــاً عــن الحيــاة المُحيطــة بــه والجارية 
مــن حولــه. ويتــرك حياتــه نهبــاً لأفــكاره السَّــلبيَّة لتفعــل بــه مثلمــا كانــت 
الشــخصيَّة الإغريقيــة الأســطورية الأســطورية »بروكراســتيس « تفعــل 
ــاً  ــه أو يقطــع ســيقانهم تبع ــا، فقــد كان يمــط أجســام ضيوف بضيوفه
لطــول الفــراش الموجــود في بيتــه، ولــم يجــد » إيمــري « تشــبيهاً أكثــر 

صدقــاً مــن هــذا كــي يوضــح لنــا مــا يفعلــه الاكتئــاب بضحيتــه.

ويعتقــد »إيمــري« أنْ كُلَّ إنســان يكــوِّن عــن نفســه افتراضــات خاصَّــة 
بــه، لكنَّــه قــد يــدرك أنَّ بعــض هــذه الافتراضــات قــد يــؤدي إلــي إصابتــه 
بالاكتئــاب دون أن يــدري؛ ذلــك أنَّــه ينطــوي علــي إيحــاءات واعتقــادات 
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مُثيــرة للإحبــاط والقلــق والتوجُّــس والخــوف مــن الفشــل والانهيــار، ولذلك 
ــم عليــه أن يكــون محبوبــاً مــن كُلِّ المُحيطــن بــه  ــه يتحتَّ يوحــي لنفســه بأنَّ

والمتعاملــن معــه، أو يجــب عليــه أن يكــون الأفضــل والأحســن. 

لكــن هــذه الاعتقــادات المُلِحــة دائمــاً علــي فكــره ووجدانــه مــن 
شــأنها أن تُصيبــه بحساســية أكثــر مــن الــازم إذ يعتبــر بــل ويؤكِّــد 
ــه، وأنَّ  ــرار من ــر لا ف ــوق مســألة مصي ــاً أنْ النجــاح والتف لنفســه دائم
الفشــل طامــة كبــري لا قبــل لــه بهــا. وتظــلّ هــذه الاعتقــادات مترســبة 
وراســخة في عقلــه الباطــن إلــي أن يحــدث الفشــل أو يُصــاب بانتكاســة 
ــه في نفســه تمامــاً، ويجــد نفســه  ــار ثقت تصطــدم بهــا في عنــف، فتنه
ريشــة في مهــب الريــاح، ويواجــه كابــوس الفشــل الــذي طالمــا تجنُّبــه. 
ــاً يضــع كلاً مــن احتمــالات  ــراً متزن ــة تفكي ــذ البداي ــر من ــم يُفكِّ ــو ل فه
النجــاح واحتمــالات الفشــل في كفــة ميــزان حياتــه علــي أســاس أنَّ 
الحيــاة مزيــج مــن هــذه المتناقضــات التــي يجــب أن يضعهــا برمتهــا في 
اعتبــاره، فــا ينتقــي منهــا مــا يحــب ويتجاهــل مــا يكــره، لكنَّــه عندمــا 
يواجــه بمـّـا يكــره فــإن أعــراض الاكتئــاب الــذي ينتابــه بفعــل افتراضاتــه 
واعتقاداتــه السَّــلبيَّة عــن قدراتــه الشــخصيَّة فيزيــد مــن تدعيمهــا 
وترســيخها لترتــد مــرَّة أخــري إلــي الاكتئــاب لتضاعفــه، وهكــذا إلــي 

أن يلجــأ المريــض إلــي الطبيــب المُعالــج.

ونظــراً لأنَّ منهــج التفكيــر يُحــدِّد مســار الانفعــال، فــإن » إيمــري« 
ــه النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات التــي دارت  يعــرض في كتاب
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حــول العلاقــة بــن مضمــون التفكيــر ونوعيــة الانفعــال عنــد مرضــي 
الاكتئــاب والأصحــاء، فعلــي ســبيل المثــال: أوضحــت الدراســات التــي 
حلَّلــت مضمــون » الأحــام « Dreams   أنَّ مريــض الاكتئــاب يــري 
نفســه في أحلامــه إنســاناً غيــر جديــر بأيــة ثقــة أو مســؤولية أو كفــاءة، 
في حــن يــري الإنســان السَّــليم نفســه قــادراً علــي مواجهــة اعتــي 
المشــكلات وحلهــا.. وهــذا يعنــي أنَّ الأفــكار والهواجــس السَّــلبيَّة التــي 
كوَّنهــا مريــض الاكتئــاب عــن نفســه قــد أصبحــت قيــوداً حقيقيــة تُكبــل 

حركتــه وتبقيــه مشــلول الفكــر والإرادة.

ومــع حــدوث الاكتئــاب تجد هــذه الأفكار والهواجــس والاعتقادات 
مرتعــاً خصبــاً كــي تتفاقــم وتنتشــر وتضاعــف مــن إلحاحهــا علــي 
أفــكار أخــري ايجابيَّــة ومنطقيــة  ضحيتهــا بحيــث تشــوش وتشــوه 
وعقلانيــة. ولذلــك يــري علمــاء النفــس أنَّ الأفــكار السَّــلبيَّة والهواجــس 
ــة،  التلقائيــة تعتبــر ســبباً مباشــراً لكثيــرٍ مــن أعــراض الاكتئــاب خاصَّ
وبعــض الاضطرابــات الانفعاليَّــة الأخــرى عامَّــة.  ولا يوجــد إنســان 
ــه  ــي عقل ــرد عل ــي ت ــكار والخواطــر والهواجــس الت محصــن ضــدّ الأف
ــزم حدودهــا  ــا لا تل ــةٍ ، ولكــن خطــورة هــذه الأفــكار أنَّه ــةٍ تلقائي بصف
ــي نحــوٍ  ــالات وتصــوغ الســلوكيات عل ــر في الانفع ــا تؤثِّ ــل ســرعان م ب
ــر فيمــا ينتابــه  ــا أنَّهــا تؤثِّ ــا يفعلــه، كمَّ ــن، فهــي توحــي للإنســان بمَّ مُعيَّ
ــا يمكــن أن  ــا فإنَّه ــاً به ــم يكــن واعي ــإذا ل ــل تغيرهــا، ف مــن مشــاعر، ب

ــا يحلــو لهــا.  تتلاعــب بــه كمَّ
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وتبــدو خطــورة هــذه الأفكار أشــدّ عندما نــدرك أنَّ الصفة الغالبة 
ــر  ــة وغي ــة ومضلِّل ــا خاطئ ــلبيَّة أنَّه ــكار والخواطــر السَّ ــي هــذه الأف عل
موضوعيــة وغيــر منطقيــة أيضاً،فهــي لا تعكــس الواقــع ولا تســتوعبه، 
وإنمَّــا تقــوم بتزييفــه وتشــويهه لأنَّهــا تُفقــد الإنســان القــدرة علــي رؤيــة 
ــا  ــة. فمــن خصائصه ــا الطبيعــي وأبعادهــا الواقعي الأشــياء في حجمه
ــة ســواء علــي الفــرد في  التضخيــم والمبالغــة في إصــدار الأحــكام العامَّ
حــدِّ ذاتــه، أو علــي المســتقبل، أو علــي مصيــر العالــم كُلَّــه.  وتُشــكِّل هذه 
الأفــكار البدايــة الحقيقيــة للاكتئاب،خاصَّــة عندمــا تصطــدم بصخــرة 
الــذي يدعمهــا  الاكتئــاب  تغــذي  تتنافــر معهــا، وهــي  التــي  الواقــع 

وينشــرها ويعمقهــا بــدوره حتــي تجــد مَــنْ يكبــح جماحهــا.

ويــري »إيمــري « تســعة أســباب يمكــن أن تــؤدي إلــي التشــويه 
النــاتج عــن التفكيــر التلقائــي السَّــلبي:

11 الإحســاس المُفــرط بالــذَّات والــذي يدفــع بالفــرد إلــي الاعتقاد بأنَّ .
جميــع الشــخصيات والمواقــف والأحــداث تــدور في فلكــه وترتبــط 

بــه حيثمــا حــلّ، فهــو يــكاد أن يكــون محــور وجــود كل مَــنْ حولــه.

22 التقليــل أو التصغيــر مــن خــال . التهويــن أو  التضخيــم أو 
موقــف. أي  الايجابيَّــة في  تجاهــل الجوانــب  أو  إهمــال 

33 رؤيــة الأمــور علــي أنَّهــا بيضــاء أو ســوداء ولا درجــات أخــري .
للألــوان بينهــا، فالحيــاة إمَّــا فشــل أو نجــاح، وإمَّــا خســارة أو 
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ــي فــإن الفشــل لا يمكــن أن يكــون خطــوة أو  مكســب، وبالتال
درســاً مســتفاداً للنجــاح.

44 فصــل كُلّ حــدث عــن ســياقه، أي التركيــز علــي جزئيــة سَّــلبية .
أو فاشــلة أو خاســرة، وتجاهــل النتيجــة النهائيــة التــي تعتبــر 
طيبــة في مجملهــا، وهــو مــا يمكــن أن نُطلــق عليــه: » النظــر 

إلــي الحيــاة بمنظــار أســود «.

55 الكامنــة . هواجســه  مــع  تتجــاوب  اســتنتاجات  إلــي  القفــز 
عندمــا يُعلِّــل إنســان مــا أي ورم في جســده علــي أنَّــه ورم 

ســرطاني. خبيــث 

66 المبالغــة في التعميــم يمكــن أن تدفــع بالفــرد إلــي أن يصــدر .
علــي نفســه حكمــاً جامعــاً مانعــاً بالفشــل والضيــاع لمُجــرَّد 
تجربــة عابــرة قــد لا تكــون لهــا دلالــة فعليــة علــي أنَّــه إنســان 

ــي الكلمــة. فاشــل بمعن

77 الإصــرار علــي تأنيــب الــذَّات ولومهــا بصفــةٍ مســتمرةٍ دون .
التدليــل بمواقــف أو أفعــال أو تجــارب مُعيَّنــة تُبــرِّر مثــل هــذا 

التأنيــب.

88 هنــاك مَــنْ يوحــي لنفســه دائمــاً بأنَّــه إنســان لا يأتــي منــه أي .
نفــع.
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99 توقــع الأســوأ باســتمرار، فاحتمــالات الأحــداث ســتؤدي في .
النهايــة إلــي كارثــة لا يمكــن تجنُّبهــا، وإذا وقعــت فعــاً ســتكون 

الطامــة الكبــري.
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